
ــــى يًا عل ــــرد عســــكر ــــا قــــد تســــعى لل تركي
تحالفات المتوسط

, مايو  | كتبه فريق التحرير

أثـار المـشروع الـتركي لبنـاء حاملـة طـائرات (سـفينه إنـزال) في البحـر المتوسـط، قلـق إسرائيـل وحلفائهـا في
المتوسط (قبرص واليونان)، هذا المشرع الضخم ستقوم بتنفيذه شركة “سيديف” التركية للصناعات
الدفاعيــة، وقــد تــم اختيــار النمــوذج الإســباني “خــوان كــالروس” لمحاكــاته، هــذا وقــد تــم التخطيــط
يـة التركيـة، وسـوف لتصـميم نسـخه خاصـة تركيـة للسـفينة تـدعى وفـق متطلبـات واحتياجـات البحر
تتمكن من تشغيل  طائرة من طراز “F-35” من الجيل الخامس على متنها، بالإضافة لمروحيات

مقاتلة من طراز “سي هوك”، “بلاك هوك”.

حاملة الطائرات التركية المزمع إنشاؤها سوف تحمل أيضًا قوة هجومية تتألف من  جندي
بكامـل عتـادهم ومعـداتهم، بالإضافـة لــ  مدرعـة تتضمـن  دبابـة و مدرعـة أخـرى برمائيـة
هجوميــة، ممــا يعطــي تصــورًا عــن ضخامــة المــشروع الــذي أقلــق إسرائيــل وتحالفهــا في المتوســط الــذي
تسعى لإنشائه، حيث أبدت كل من إسرائيل واليونان وقبرص اليونانية قلقهم لأن هذا المشروع من

شأنه أن يغير التوازن الأمني الدفاعي في البحر المتوسط.

هذا ليس الرد التركي الأول على تهديدات التحالفات الأخيرة بين دول المتوسط للتنسيق فيما بينهم
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لاستخراج الغاز من المناطق المتنا عليها في البحر المتوسط، حيث عُقدت قمتين بين اليونان وقبرص
ومصر في أقـل مـن سـتة أشهـر برعايـة إسرائيليـة، لمحاولـة إقامـة حلـف يسـتبعد تركيـا مـن هـذه المنطقـة
الإستراتيجية، فقبل ذلك أعلنت تركيا تحريك بعض سفنها الحربية، تجاه مياه شرق البحر المتوسط،

والتي أثارت حالة من الجدل واللغط، داخل هذا الحلف الذي يشهد توترًا في العلاقات مع أنقرة.

المتابعون لما يجري في منطقة شرق البحر المتوسط يرون في هذه الخطوات التركية ردًا مباشرًا على هذه
المبادرات التي تراها تركيا تهديدًا لأمنها ومصالحها في هذه المنطقة، وذلك بعد عقد قمة في القاهرة
منذ شهور وأخرى في نيقوسيا منذ أيام، للتنسيق ضد تركيا برعاية إسرائيلية، على خلفية مشروعات

تنقيب عن النفط والغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط.

فالحكومة التركية تؤكد بذلك قدرتها على منع أي تحالف ضدها في هذه المنطقة التي تشهد توترات
بين الدولة الساحلية المشتركة فيها، فعقب اللقاء الأول الذي عقد في مصر بين رؤوساء مصر وقبرص
واليونان، أعطت تركيا أوامر مباشرة لا لبس فيها لقواتها البحرية بالتطبيق الكامل لقواعد الاشتباك
التي تم تعديلها مؤخرًا، في مواجهة التوتر المتصاعد بين الدول الساحلية التي تشمل قبرص اليونانية
يـة التركيـة بـولنت بوسـطان أوغلـو في تعقيبـه علـى كـده قائـد القـوات البحر ومصر وإسرائيـل، وهـو مـا أ

هذا اللقاء.

فدائمًا ما تؤكد تركيا أنها تتابع هذه الاتفاقات واللقاءات باهتمام شديد، وكل ما يتعلق بالوضع شرق
البحر المتوسط، مع إبداء الاستعداد دائمًا لمواجهة أي اختراقات بحرية أو تدخلات يونانية أو إسرائيلية

قد تحدث في الفترات المقبلة.

وقد قامت تركيا مؤخرًا أيضًا بعمليات مسح سيزمي للمناطق البحرية لها في مياه البحر المتوسط، في
إطار خطوات تمهيدية لبدء ط هذه المناطق للتنقيب عن الغاز، لضمان حقوقها ردًا على التحركات
الإسرائيلية المشبوهة بين دول هذه المنطقة، فقد سبق وأن أعلنت إسرائيل وقبرص اكتشافات للغاز
الطبيعي تعدت . تريليون متر مكعب، تقدر قيمتها الحالية بنحو  مليار دولارًا، بالتزامن مع
محـاولات إقامـة تحالفـات ضـد تركيـا لاسـتبعادها مـن المنطقـة وهـو مـا اعترفـت بـه الصـحافة العبريـة

مؤخرًا بعد قمة نقوسيا.

الجدير بالذكر أن حجم احتياطي الغاز في حوض شرق البحر المتوسط، يقدر بنحو  تريليون قدم
مكعبـة، كمـا تحتـوي المنطقـة علـى كميـات ضخمـة مـن الاحتياطيـات النفطيـة تبلـغ . مليـار برميـل،
وذلك وفقًا لدراسة أعدتها هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية في عام ، ما يفسر النزاع بين

هذه الدول.

تركيا بمثل هذه التحركات العسكرية لا تنفي نيتها الدخول في هذا الصراع عقب الاستفزازات المصرية
يــة مــن طــرف واحــد، اليونانيــة القبرصــية، حيــث يتضــح إصرار أنقــرة علــى عــدم ترســيم الحــدود البحر
والــشروع في بنــاء مثــل هــذه البارجــة العملاقــة هــو فتــح للخيــار العســكري وســباق التســلح في هــذه
ير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي كده الوز المنطقة لحسم الصراع بها كأحد الحلول المطروحة، وهو ما أ

السابق أجمان باجيش الذي صرح بقوله “فمن أجل هذا لدينا قوة بحرية”.



فتركيا لا تعترف مطلقًا بالاتفاقيات الخاصة بترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة التي وقعتها قبرص
كدت أن قبرص مازالت جزيرة مقسمة، ولا يمكن أن يوقع اتفاق مع مصر ولبنان وإسرائيل، حيث أ
كهذا مع استبعاد تمثيل مصالح قبرص الشمالية، كما أن مطالب تركيا غير مقتصرة على ذلك فقط،
فهــي تنظــر أيضًــا إلى الجــرف القــاري، الــذي يقــع غــرب قــبرص إلى خــط الوســط بين تركيــا ومصر،

والمتداخل جزئيًا مع المنطقة الاقتصادية المتنا عليها.

فتركيا لن تسمح بأي نشاطات تنقيب بعيدًا عنها وهو ما أوردته وكالة الأناضول للأنباء على لسان
ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي أوضح أن تركيا لن تسمح بأية أنشطة أو خطوات وز
يــة التركيــة، مشــددًا علــى أن تركيــا تطبــق في شرقي البحــر الأبيــض المتوســط دون التنســيق مــع الجمهور

متمسكة بذلك.

فـالقرارات الـواردة في القمـة الثلاثيـة بنقوسـيا مـن شأنهـا إشعـال منطقـة شرق المتوسـط، حيـث إنهـا لم
تترك لتركيا سوى خيار المواجهة، لحماية حقوقها المائية في المياه الإقليمية، وقد دفع أردوغان للتعبير

عن ذلك بقوله سوف نري شرق البحر المتوسط بوارجنا في كثير من الأحيان.

فتركيا إما أن تلجأ إلى المحكمة الدولية وهو أمر سيحتاج الكثير من الوقت ولن يُجدي أمام سياسة
الأمـر الواقـع الـتي تتخذهـا دول شرق البحـر المتوسـط، وإمـا أن تسـتمر في تحصين دفاعاتهـا العسـكرية
يــة لمواجهــة أي خطــر محتمــل، فاتفــاق نيقوســيا كشــف عــن النوايــا الســيئة للــدول المشاركــة فيــه البحر
باتجاه تركيا بوا إسرائيلي، فكل هذه التصرفت التركية الأخيرة تفيد عدم تفريطها في حقوقها بشرق

المتوسط مهما كلفها ذلك من نتائج.
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